
قال زهير بن أبي سُلْمى:
1.أمن أم أوفى دمنة لم تَكَلّم            

                 بحومانة الدراج فالمتثلم
يتساءل زهير: أهذا المنزل الموحش من منازل أم أوفى؟؟ وحدد موقع المنزل في حومانة الدراج والمتثلم. الاستفهام خرج إلى معنى التوجع والتألم. فهو ليس جاهلا بمكانها ودارها. ولم تكلم: لم تتكلم، أي صامتة خرساء، كناية عن وحشتها وغياب الناس عنها، الجلبة والأصوات ترتبط بالحياة والأنس، بينما الصمت يعبر عن الوحشة والخلاء. وأم أوفى: اسم امرأة، وهي أم، وهو نمط من التغزل بالأمهات، منه نماذج في الشعر الجاهلي كما في ذكر أم عمرو عند أبي ذؤيب الهذلي. وقيل: أم أوفى زوجة زهير. الحومانة: المكان الغليظ تجمع على حوامين. الدمنة: آثار القوم وما سودوا، آثار الدار وما سوّد الحي بالرماد والبعر. ولم تكلم: يريد أنه سألها عن أهلها توجعا منه وتذكرا فلم تجبه (كما قال لبيد: فوقفت أسألها فعي جوابها). جعل الدمنة بالحومانة: لأنهم يتخيرون النزول فيما غلظ من الأرض وصلب ليكونوا بمعزل من السيل وليمكنهم حفر النؤي، وضرب أوتاد الخباء.
2.ديار لها بالرقمتين كأنها           
           مراجع وشم في نواشر معصم
ويروى: ودار لها...الرقمتان: إحداهما قرب المدينة، والثانية قريب البصرة، وأراد بينهما، وإنما صارت هنا حيث انتجعت مع أهلها بحثا عن المرعى على عادة العرب في التنقل وفق المواسم. وقد شبه آثار الديار وما تبقى من معالمها بآثار وشم ثبتته الفتاة في معصمها، مراجع: لأن الوشم لا يثبت إلا بالترجيع والتكرار.والنواشر: مفردها ناشرة وهي عصب الذراع، والمعصم: موضع السوار من اليد. وتشبيه الطلل بالوشم كثير عندهم كما قال طرفة: لخولة أطلال ببرقة ثهمد  

                تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
3.وقفت بها من بعد عشرين حجة           

                    فلأيا عرفت الدار بعد توهم
بعد عهده بالدار، فمر بها بعد عشرين سنة، فوقف يتفرس فيها ليعرفها، ويتذكر معالمها، فعرفها بعد لأي، أي بعد جهد وإبطاء، ولم يكد يعرفها لأول وهلة لتغيرها وتبدلها بمرور الزمن.
4.فلما عرفت الدار قلت لربعها     
             ألا، انعَمْ صباحا، أيها الربع واسلم
ألا انعم صباحا: تحية جاهلية، ويقولون فيها: عم صباحا(وعمي صباحا دار عبلة واسلمي/عنترة) عندما عرف الدار حياها ودعا لها بالسلامة والبقاء، الربع: مفردة أخرى من معجم الطلل، قالوا: موضع الدار حيث أقاموا في الربيع.
مشهد الظعائن:

5.تبصّرْ خليلي هل ترى من ظعائن             

                تحملن بالعلياء من فوق جرثم؟
الظعائن: جمع ظعينة، المرأة وهي تركب الناقة للرحيل/الظعائن: النساء الراحلات على الإبل. يا صاحبي: انظر وتأمل، هل ترى نساء راحلات في العلياء (بلد) جرثم: ماء لبني أسد.
6.وعالين أنماطا عتاقا وكلّةً       
               وراد الحواشي لونها لون عندم
(علون بأنماط عتاق وكلة/  وراد حواشيها مشاكهة الدم)أنماط: جمع نمط وهي التي تفترش. أي طرحوا على المتاع أنماطا. والكلة: الستر، ثوب رقيق يكون تحت الأنماط. أطرافها موردة بلون الورد، محمرة كأنها لون العندم وهو صمغ أحمر. أو أنها مشابهة للدم في حمرتها. يصف هنا مشهد الظعينة، المرأة وهودجها وما بدا عليه مشهدها: فقد حمل المتاع ورتب بحيث غطي الهودج بالأنماط/المفارش وتحته الكلة، وبدا الهودج مزينا ملونا فيه اللون الأحمر.
7.فلما وردن الماء زرقا جمامه        
                وضعن عصي الحاضر المتخيم
وصلت الظعائن إلى الماء (الورود: الوصول إلى الماء وعكسه: الصدور)، بدا لامء أزرق لصفائه، وجمامه: جمع جمة وجم، وهو ما اجتمع وكثر من الماء. عندما وصلن أقمن على الماء وخيمن عليه (اتخذن خياما على الماء). والعرب يكنون عمن يقيم بقولهم: وضع عصا الترحال، أو ألقى عصا السفر، وكأن حمل العصا مرتبط بالسفر والترحل، فهذا مثل غذ لا عصي معهن ليضعنها أي يتركنها.
8.وفيهن ملهى للطيف ومنظر    
                    أنيق لعين الناظر المتوسم
(هذا البيت متقدم في الروايات الأخرى، وهو أفضل لأنه وصف لمنظر الظعائن قبل وصولها إلى الماء): يصور جمال المشهد وألوانه اللافتة للنظر: ملهى: مصدر ميمي من اللهو، ويصلح اسما للمكان في سياق آخر-مكان اللهو، اللطيف: الذي ليس فيه جفاء، أنيق: معجب، المتوسم: المتفرس والمتأمل (أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم) كأنه يطلب شيئا من سمته.
مديح لمن أوقفا الحرب وأحلا السلم:

9.سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما   
                  تبزل ما بين العشيرة بالدم
الساعيان: اللذان سعيا لإيقاف الحرب وعملا عملا حسنا بسعيهما، وهما: الحارث بن عوف وهرم بن سنان. وغيظ بن مرة: حي من غطفان. وتبزل: أي تشقق وتمزق. كان بينهم صلح لكنه لم يستمر وتشقق بالدم أي بسفك الدم والقتل فتجدد الشر بينهم. وهم عشيرة: لأن الحرب لم تكن بين قبال متباعدة وإنما هم أهل وجماعة واحدة. 
10.فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله        
             رجال بنوه من قريش وجرهم
يقسم بالبيت العتيق/الكعبة وهذا يدل على مكانته عندهم إذ لا يكون القسم إلا بما هو مقدس وعزيز. والبيت في مكة بلد قريش ومن قبلهم قبيلة جرهم سادة مكة في زمن قديم. (مكة: سكنتها جرهم ثم خزاعة ثم قريش في الجاهلية الأخيرة).
11.يمينا لنعم السيدان وجدتما  
                على كل حال: من سحيل ومبرم
أقسمت يمينا، اللام في جواب القسم،نعم: للمدح، أنتما ممدوحان في كل حال من شدة الأمر وسهولته. السحيل: المفرد، والمبرم: المفتول. الإبرام أي الإحكام وعكسه الإفراد: الأمر الذي لم يبرمه أو يحكمه المرء.
12.تداركتما عبسا وذبيان بعدما   
             تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم
تداركتماهما بالصلح بعد أن أفنى بعضهم بعضا، وأعلنوا الحرب وأطالوها. عطر منشم: عبارة يستخدمونها لانتشار الشر والحرب، وقلوا فيها أقوالا كثيرة: منها أنها امرأة من جرهم أو خزاعة كانت تبيع العطر فإذا أرادوا الحرب غمسوا أيديهم في طيبها. أو اشتروا منها حنوطا للموتى. فصار ذكرها وذكر طيبها إيذانا بالحرب. وقيل فيها غير هذا. (العطر والدم من مواد التحالف عند الحرب: حلف المطيبين وحلف لعقة الدم في مكة).
  13.وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعا
            بمال ومعروف من القول نسلم
نسلم إذا تركنا الحرب وحل الوئام والسلام. والمال: من أجل الديات والقول لإطفاء الشر من النفوس.
   14.تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت 
                   ينجمها من ليس فيها بمجرم
تمحى الجراحات بمئات الإبل، وهي الديات التي حملها السيدان لأطراف الحرب. تسقط الدماء بالديات. يمتدحهما بعدما احتملا الديات مع أنهما لم يجرما في الحرب ولم يتسببا فيها، ومع ذلك تحملاها وجعلا لكل مستحق موعدا لينال ديته على دفعات (ينجمها/يوزعها مفرقة. ومنه: نزل القرآن منجّما).
   15.ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة
                    وذبيان: هل أقسمتم كل مُقسَم
(فمن مبلغ الأحلاف..): يخاطب أطراف الحرب جميعا ليتوثق من رغبتهم في السلم وموافقتهم على الصلح: هل حلفتم كل الحلف لتصدقوا في الصلح..والاستفهام: يرد منه التأكيد والتثبت.
   16.فلا تكتُمُنّ الله ما في صدوركم  
                      ليخفى ومهما يُكتمِ الله يَعلم
لا تضمروا خلاف ما تظهرون. فكل ما تكتمون بعلمه الله. أي لا تخادعوا في الصلح وأقبلوا عليه إقبالا صادقا للتخلص من آثار الحرب وذكراها.
   17.وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم
                    وما هو عنها بالحديث المرجم
الحرب تعرفون ضررها ومذمتها فقد ذقتموها، يرغبهم في تركها أبدا، والإقبال على الصلح. والحديث عنها ليس حديث ظن بل حديث تجربة.
   18.متى تبعثوها تبعثوها ذميمة
                    وتضر إذا ضريتموها فتضرم
إذا أثرتموها من جديد فستكون مذمومة قبيحة لا تحمدون أمرها. وستشتعل وتتسع وتتجدد إذا ما أشعلتموها من جديد/ الحرب كالنار تقترب من الانطفاء ويمكن أن تعود إلى الاشتعال إذا ما جددها المرء وأضاف لها الحطب وأدوات الاشتعال.
    19.فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم     
                     كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم
وحين ذاك ستعود شرورها: وستأتي لكم بأجيال مشؤومة، مثل أحمر ثمود الذي عقر الناقة فحق العذاب على قومه. من سيلد في أثناء تلك الحرب سيكون مشؤوما لأنه من أبناء الشرور والحروب. وسيتم أمر تلك الحرب وشرها ويشبهها بالمرأة التي ترضع ثم تفطم. ولكنهم سيرضعون منها الأذى والشر ويفطمون عليه فأي مستقبل سيكون في مثل هذا الحال؟ يقبح لهم الحرب ويذكرهم بأذاها الذي يمتد لأجيال وأجيال.
     20.لعمري لنعم الحي جر عليهم             
                بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم
حصين بن ضمضم: رفض أن يدخل الصلح أول مرة وبعد أن اصطلحوا عدا على رجل فقتله، فكادت الحرب تبعث من جديد، وزهير هنا يقرعه ويريد إيقاف أثره وتحديده في المسلك الفردي لعزله عن الجماعة الراغبة في السلم.
     21.وكان طوى كشحا على مستكنة
                        فلا هو أبداها ولم يتقدم
الكشح: الجنب، مستكنة: أمر مخفي، غدر، وكان ورد بن حابس العبسي قتل هرم بن حصين أخا الحصين، فلم يدخل هذا في الصلح ثم إنه عدا على ورد وقتله أخذا بثأره. 
      22.وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي
                    عدوي بألف من ورائي ملجم
     23.فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة                      
          لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم
أضمر في نفسه الشر، ولم يعلن ما في نفسه، ثم اتجه ليأخذ بثأر أخيه وكاد يجدد الحرب بعدما كادت تتوقف، وقال: سآخذ بثأري وأواجه عدوي بألف فارس من قومي، أي سيحارب وسيدفع الناس إلى الحرب. فشد: أي اتجه إلى صاحب ثأره فقتله دون أن يعلم أحد بفعله.
أم قشعم: هي الحرب ويقال: هي المنية، أي عندما وضعت الحرب رحاها، قام بفعلته فأثارها. وهذا التعبير صار شائعا بمعنى الشر ويستخدم موجزا: إلى حيث ألقت..أي: إلى التهلكة..إلى الجحيم..إلى الهاوية...

قشعم من أسماء النسر وصفاته، ويكنى عن أنثى النسر بأم قشعم، وهي تقع على جثث القتلى كما هو معروف. ولعلهم كانوا يتطيبون عند الحرب خوفا من أن تأخذ جثثهم لأنها لم تكن تقرب الطيب وتفر منه.
  24.ومن يعص أطراف الزجاج فإنه
            مطيع العوالي ركبت كل لهذم
الزجاج: جمع زُج، وهي أسفل الرمح، ولهذم: حاد، والعوالي: جمع عالية وهي أعلى الرمح. والزج لا يقاتل به، وإنما بالسنان. ومن لا يقبل بالصلح فإنه يطيع الحرب. ومن لا يقبل الأمر الصغير يضطره ذلك إلى قبول الكبير. كانوا إذا لقوا قوما لقوهم بالأزجة/الزجاج ليؤذنوهم أنهم لا يريدون حربهم، فإن أبوا قلبوا لهم الأسنة فقاتلوهم.  
25.ومن يوف لا يذمم ومن يفض قلبه         
            إلى مطمئن البر لا يتجمجم
من وفى لا يذم، وفى/يفي، أوفى، يوفي، ومن كان في صدره بر فقد اطمأن وسكن، دون خوف أو تردد. البر: الصلاح. أسلوب الشرط. أفاض/ يفيض/إفاضة. فاض/يفيض/ فيض.
26.ومن هاب أسباب المنايا ينلنه      
           ولو رام أسباب السماء بسلم
ومن خاف الموت أصابه وناله، مهما حاول اتقائه والابتعاد عنه. ولو تحصن في السماء فسوف يلقاه الموت.
27.ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله        
            على قومه يستغن عنه ويذمم
يك: مجزومة (يكن) سقطت النون لكثرة الاستعمال ولا يجوز سقوطها إذا كانت النون متحركة.
28.ومن يغترب يحسب عدوا صديقه
              ومن لا يكرّم نفسه لا يكرّم 
29.ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه      
           يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم
ذاد يذود: دافع، حوضه: أصل الحوض الماء، وهو مثل اي: من لم يدافع عن وطنه وأهله فسوف يذل ويستضعف. ومن كف يده عن الناس وانقبض عنهم ظنوه ضعيفا فاعتدوا عليه (حياة الجاهلية).
30.ومن لا يصانع في أمور كثيرة     
             يضرس بأنياب ويوطأ بمنسِم
يصانع: يداري ويترفق ويجامل، يضرس بأنياب: يمضغ ويطحن أي يصيبه الأذى، يوطأ بمنسم: المنسم طرف خف البعير. وطئ يطأ وطء/وطئته أطؤه وفي مصدرها: طئة مثل صفة. ومعناه كله: يذل ويهان ويؤذى.
31.سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
              ثمانين حولا لا أبا لك يسأم  
تكاليف: مشقة،  سئمت: مللت،  لا أبا لك: كأنه يلوم نفسه، وهي كلمة تستعملها العرب في تضاعيف كلامها عند الجفاء والغلظة وتشديد الأمر.
32.رأيت المنايا خبط عشواء من تصب

            تمته ومن تخطئ يعمّر فيهرم

المنايا تصيب الناس كأنها ناقة عشواء/ عمياء تتخبط هنا وهناك فمن أصابته مات، ومن أخطأته يعيش حتى يهرم. في لغتنا اليوم: عشوائي وعشوائية أي بشكل غير منظم ومقصود/ مضطرب وهو قريب من معناها القديم، لكنها في أصلها متصلة بالبصر ومنه اسم الأعشى الشاعر الجاهلي. 
33.ومهما تكن عند امرئ من خليقة

         ولو خالها تخفى على الناس تعلم

34.وأعلم علم اليوم والأمس قبله 

        ولكنني عن علم ما في غد عمي
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زهير بن أبي سُلْمى المزني، من قبيلة مزينة، لكنه عاش في حي غطفان وحياته ترتبط بحياتهم وحروبهم. وهو أحد أصحاب المعلقات، يقدمه كثير من العرب على غيره، عاش في الجاهلية الأخيرة وتوفي قبل مبعث النبي بسنة. ولحق ابناه بجير وكعب بالإسلام وأسلما. قيل إنه بدأ رواية لأوس بن حجر، كما لازم بشامة بن الغدير من أخواله في غطفان، حتى استقام له الشعر وتتلمذ له ابنه كعب والحطيئة. يعد شاعر السلم فقد امتدح تصالح المتحاربين في داحس والغبراء وامتدح السيدين اللذين حملا الديات وسعيا للصلح وهما: هرم بن سنان والحارث بن عوف. كما أن زهيرا شاعر الحكمة في العصر الجاهلي وهذا بين في الأبيات الأخيرة الشهيرة من معلقته. إذ يظهر فيها شاعرا حكيما خبيرا له تأمل ونظر في أحوال الدنيا وتجارب البشر.
وارتبط اسم زهير بالحوليات، إذ قيل إنه كان يطيل النظر في قصائده ويهذبها وينقحها وقد يأخذ التنقيح حولا كاملا وكان يسمي قصائده الطوال: الحوليات. وسمى الأصمعي زهيرا وأضرابه من الشعراء ككعب ابنه والحطيئة بـ: عبيد الشعر، لأنهم يعنون بتنقيحه وتهذيبه ولا يخرجونه للناس إلا بعد تأمل وإعادة، ولا يميلون إلى شعر البديهة والارتجال.

وصفه عمر بن الخطاب أنه شاعر الشعراء لأنه "لا يعاظل في الكلام، وكان يتجنب وحشي الشعر، ولم يمدح أحدا إلا بما فيه". وكان أهل الحجاز والبادية يقدمون النابغة الذبياني وزهيرا، وهما أشهر شعراء قيس ومضر. وقد وضعه ابن سلام الجمحي في كتابه "طبقات فحول الشعراء" في الطبقة الأولى وشعراؤها عنده " امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبياني، وزهير بن أب سلمى، والأعشى ميمون بن قيس".
